
هـــل توشـــك أوروبـــا علـــى تفجـــير قـــوارب
ين لمنعهم من أن يطئوا أرضها؟  المهاجر

, مايو  | كتبه فريق التحرير

صــاغت دول فرنســا وبريطانيــا وإســبانيا وليتوانيــا قــرارًا مقــدمًا للأمــم المتحــدة يجيز للاتحــاد الأوروبي
بالتدخل بالقوة العسكرية، لمنع طوفان الهجرة الغير الشرعية التي تواجهه أوربا عبر سواحلها، حيث
بحث القادة الأوروبيون خلال قمة طارئة جمعتهم الشهر الماضي احتمال القيام بعملية عسكرية ضد

المهربين في البحارالمسؤولين عن مقتل آلاف المهاجرين في البحر المتوسط هذا العام.

تؤكـد هـذه الـدول ضرورة القيـام بعمـل منهجـي لمنـع تهريـب البـشر عـبر سـفن يسـتخدمها مهـربين في
ذلك الغرض، لذلك يجب العمل على كشف هويات وضبط جماعات التهريب للقضاء على هذه
يرة خارجية الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني” إلى البدء الظاهرة تمامًا، إذ صدرت وثيقة تدعو وز
بــالتحضيرات مــن أجــل عمليــة محتملــة أمنيــة ودفاعيــة بمــا يتوافــق مــع القــانون الــدولي، مــا يعكــس

الرغبة في إطلاق حل عسكري يواجهة المهربين في المتوسط.

هــذه الاحتماليــة ليســت جديــدة فرئيــس الــوزراء الإيطــالي “مــاتيو رينزي” تطــرق مســبقًا إلى احتماليــة
القيام بـ “تدخلات محددة الأهداف” ضد مهربي المهاجرين في ليبيا، والتي من شأنها أن تغني عن

التدخل العسكري الكامل.

 آخر، صرح مسؤول بالصليب الأحمر في الشرق الأوسط تعليقًا على هذا القرار بأن الخطط
ٍ

من جانب
الاوروبية لإطلاق ضربات عسكرية ضد تهريب البشر بالقوارب التي تعبر البحر الأبيض المتوسط  قرار
غير أخلاقي ولن يحل أزمة اللاجئين، مؤكدًا أن الصليب الأحمر سيتخذ إجراءات لمنع صدور مثل هذا

القرار عبر الأمم المتحدة.

فيمــا تحــدث الأمين العــام للأم المتحــدة في نفــس الاتجــاه، إذ حــث “بــان كي مــون” أوروبــا علــى عــدم
اللجوء إلى حل عسكري لمنع تكرار كوارث الغرق في البحر المتوسط  التي تظهر كل يوم، حيث صرح في
ــه “مــا مــن حــل عســكري للمأســاة في البحــر ــا أن ــارته لإيطالي ي ــة مــع صــحيفة “لاســتامبا” في ز مقابل

المتوسط”.

وأضاف “بان كي مون” قوله ” من الضروري أن يكون هناك اعتبارات دولية تأخذ في الحسبان جذور
المشكلة من الأساس وليست ظواهرها، مشيرًا إلى ضرورة توفير الأمن وحقوق الإنسان للمهاجرين
واللاجئين،مــع العمــل علــى تنظيــم قنــوات للهجــرة القانونيــة المنتظمــة، وهــو مــا ســتعمل عليــه الأمــم
المتحــدة مــع أوربــا في الفــترة المقبلــة لتنفيــذه، في الــوقت نفســه الــذي يوافــق فيــه الاتحــاد الأوروبي علــى
يــة بثلاثــة أضعــاف الميزانيــة السابقــة بســبب يــادة الأمــوال المخصــصة لعمليــات البحــث والإنقــاذ البحر ز
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هجمات الهجرة الغير شرعية التي اجتاحت سواحل أوربا في الأيام الأخيرة.

بينما يتحرك الصليب الأحمر بالفعل لمنع استصدار دول أوربا لمثل هذا القرار الذي يُجيز لها استخدام
القوة في وجه المهاجرين، إذ سافر “فرانشيسكو روكا” إلى نيويورك ، وهو مدير ف الصليب الأحمر في
يــر إيطاليــا ونــائب رئيــس الجنــاح الــدولي للمنظمــة، وذلــك لإقنــاع الدبلوماســيين بعــدم الســماح بتمر
قرارمـن مجلـس الأمـن بـالأمم المتحـدة  الـذي يتيـح اسـتخدام قـوة عسـكرية أوروبيـة ضـد اللاجئين في

البحار وبالتحديد في ليبيا المنبع الأكبر الذي يصدر الهجرة الغير شرعية إلى أوربا.

حيث يرى الرجل أن أوربا عليها أن تكافح تجار التهريب، الذين يودون بحياة وكرامة آلاف من البشر
يوميًا، لكن مع هذا يجب على الجميع إيجاد حل أشمل من مجرد قصف القوارب الصغيرة.

وكالـة اللاجئين التابعـة للأمـم المتحـدة ومفوضيـة شـؤون اللاجئين، أبـدت قلقهـا مـن هـذا الأمـر أيضًـا،
من خلال إصدار تقرير هذا الاسبوع حول الأمر، ورد فيه أن ثمة  مليون شخص أجبروا على ترك
ــر أن اليــأس يــدفع اللاجئين ي كــد التقر كيــد،  وقــد أ ــا قياســيًا بالتأ منــازلهم في عــام ، وهــو رقمً

للمجازفة بالحياة في رحلات خطيرة كهذه في القوارب الغير آمنة.

الجدير بالذكر أن هناك إحصاءات تقول أنه ما يزيد عن  شخص قد لقوا مصرعهم في البحر
يــة كــد ذلــك مــا صرحــت بــه البحر المتوســط عــبر محــاولات هجــرة غــير شرعيــة  في آخــر  شهــر، أ
الإيطالية عن اكتشاف حطام سفينة بطول  مترًا بالقرب من سواحلها غارقة من المعتقد أنه كان
كـثر  شخـص غرقـوا ولم ينـج منهـم سـوى  شخـص في واحـدة مـن أقسى حـالات علـى متنهـا أ

الهجرة الغير شرعية التي فشلت عبر البحر.

واحدة من المنابع التي تريد أوربا تجفيفها هي ليبيا والتي يعتقد أنها مصدر هذا السيل من الهجرة
للاجئين عبر سواحلها المقابلة لأوربا، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءاتٍ صارمة تجاه ليبيا
بســبب عــدم خضــوع السواحــل الليبيــة للســيطرة الحكوميــة الكاملــة، فــالأوربيون يؤكــدون أن هنــاك
كثر من أربع سنوات بعد سقوط معمر القذافي، جماعات تهريب في ليبيا تعمل بكامل حريتها منذ أ
ودخول ليبيا في صراع مسلح بين المؤتمر الوطني في طرابلس والبرلمان الليبي المنحل في طبرق، وهو ما

يستغله المهربون في ممارسة نشاطهم على السواحل.

هـذا وتقـدر السـلطات الإيطاليـة الأعـداد الـتي يمكـن أن تمـر عـبر هـذا النـوع مـن الهجـرة مـن الأراضي
الليبية وحدها بـ. مليون مهاجر، معظمهم من دول الشمال الأفريقي فضلاً عن الدول الأفريقية

الأخرى لاسيما من الصومال وإريتريا وتشاد وإثيوبيا.

هــذا الملــف بالتحديــد وضــع أوروبــا أمــام خيــارات صــعبة، فالاتحــاد الأوربي يقــول أنــه ليــس هنــاك مــن
إمكانية لفتح أبواب أوربا لكل هذه الأعداد من اللاجئين ، وفي نفس الوقت فإن كل الجهود المبذولة
 ملحـوظ، كمـا تؤكـد أوربـا أنهـا حـاولت

ٍ
في صـد الهجـرة الغـير شرعيـة لم تفلـح مـع ازديـاد رحلاتهـا بشكـل

الحفاظ على أرواح المهاجرين مرارًا لكن استمرار هذه الأنشطة قد يؤدي في النهاية إلى استخدام حل
 قاطع، وهو ما وضع أوروبا بين نارين.

ٍ
القوة وهو ما تعارضه جمعيات حقوق الإنسان بشكل
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